
الجمعي قاسمي

الحكومـــة  رئيـــس  قطـــع   – تونــس   
التونسية هشام المشيشي خطوة جديدة 
بعيـــدا عن ظل الرئيس قيس ســـعيد، من 
خـــلال التعديل الـــوزاري الواســـع الذي 
أعلنـــه مســـاء الســـبت في إجـــراء أملته 
جملة من الحسابات السياسية المتُعددة، 
ترافقـــت مع ضغـــوط حزبيـــة وبرلمانية، 
وأخرى شـــعبية عكســـها تنامـــي حركة 
اتســـعت  التـــي  الليليـــة  الاحتجاجـــات 
رقعتها لتشمل أكثر من 10 محافظات في 

البلاد.
وشـــمل التعديل الوزاري الذي أعلنه 
المشيشـــي حوالي ثلـــث فريقه الحكومي، 
وحقيبتـــين ســـياديتين همـــا الداخليـــة 
والعـــدل، حيث عمـــد فيه المشيشـــي إلى 
تحجيـــم نفـــوذ الرئيـــس قيس ســـعيد، 
عبـــر إلغاء -وبشـــكل نهائـــي- حضوره 
في تشـــكيلة حكومته الجديدة، باستثاء 
اللتـــين  والخارجيـــة  الدفـــاع  حقيبتـــي 
تعـــودان إليه بالنظر وفقا لأحكام الفصل 

89 من دستور البلاد.
وفي المقابل، ســـعى المشيشي في هذا 
التعديـــل الـــوزاري إلى إرضـــاء أحزاب 
حزامه السياســـي والبرلمانـــي، وخاصة 
منها حركة النهضـــة وحزب قلب تونس، 
وذلـــك من خـــلال تعزيـــز حضورهما في 
تشكيلة حكومته الجديدة عبر إسناد عدد 
من الحقائب الوزارية إلى مُقربين منهما.

كما ســـعى أيضا إلـــى تمكين بعض 
المحســـوبين على الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل من عدد محـــدود مـــن الحقائب 
الوزارية، وذلك بحثا عن هدنة اجتماعية 
يبـــدو أنـــه في أمـــس الحاجـــة إليها في 
قادم الأيام، بالنظر إلى ارتفاع منســـوب 
الإضرابات والاعتصامـــات التي ترافقت 

مع تزايد الاحتجاجات الشعبية.

وعلى ضوء هذه المقاربة التي لا تخلو 
من حســـابات بدت تجلياتها واضحة في 
الرســـالة التـــي وجههـــا المشيشـــي إلى 
مكونات ”وسادته السياسية والبرلمانية“ 
التـــي لا تُخفي رغبتهـــا في تقليص نفوذ 
الرئيس، وربما عزله نهائيا عن مجريات 
العمل الحكومي، تباينت الآراء والمواقف 
في توصيف أبعاد هذا التعديل الوزاري، 
وانعكاساته المرُتقبة على قواعد المعُادلة 

السياسية الراهنة.
وســـارع حـــزب قلـــب تونـــس إلـــى 
الترحيـــب بهذا التعديـــل الوزاري، حيث 
قـــال أســـامة الخليفـــي، رئيـــس كتلتـــه 
النيابية، ”نُبارك هذا التحوير (التعديل) 

الذي جاء بعد تقييم جدي في العمق“.
ولـــم يُفاجئ هـــذا الموقـــف المراقبين 
النائب  ومنهم  السياســـيين،  والناشطين 
البرلمانـــي مبروك كورشـــيد، الـــذي قال 
لـ“العـــرب“، إنه تمـــت في هـــذا التعديل 
الـــوزاري ”مراعاة الحـــزام البرلماني من 
خـــلال تعيينـــات قريبـــة لركائـــز الحكم 
التقليديـــة، حـــزب قلب تونـــس وخاصة 
حركـــة النهضـــة، وبذلك عزز المشيشـــي 
ثقـــة الحـــزام الحكومـــي فيـــه، وأخـــرج 
لاعبا أساســـيا مـــن اللعبة وهـــو رئيس 

الجمهورية“.

واعتبر أن ”الخيارات التي نزع إليها 
رئيس الحكومـــة لم يكن مجبـــرا عليها، 
وكان يمكـــن أن يكتفـــي بالتحوير لســـد 
الشغور، غير أنه خير تحويرا طال نصف 
وزرائه وقد أفقد بمحصلته الرئيس قيس 
ســـعيد كل عناصر القوة ضمـــن الفريق 
الحكومـــي، حيث لم يعد لـــه وزراء يعول 
عليهـــم (أملاك الدولة والعـــدل والفلاحة 
والشباب) وأصبح دون أي نفوذ حقيقي“.
وفي ســـياق هذه القراءة التي تعكس 
أن قواعـــد المعادلة السياســـية في البلاد 
بدأت تتحرك في أكثـــر من اتجاه، وربما 
مُنزلقة نحـــو مربع ”القطيعة“ التامة بين 
قيس سعيد وهشام المشيشي، قال الوزير 
الأســـبق خالـــد شـــوكات لـ“العـــرب“ إن 
التعديل الوزاري ”يحمل قدرا من الرغبة 
لدى رئيس الحكومة في القطع مع تركيبة 
وزارية يـــرى أنها لا تخضع لـــه بالكامل 

مثلما يقضي بذلك الدستور“.
لكن اللافت فــــي هذا التعديل الوزاري 
الذي يُرجــــح أن يتواصل الجدل حوله في 
قــــادم الأيام، هــــو تزامن الإعــــلان عنه مع 
انــــدلاع موجة مــــن الاحتجاجــــات الليلية 
الصاخبة فــــي ضواحــــي العاصمة، وفي 
عدد كبير من محافظــــات البلاد، تخللتها 
أعمال شغب وتخريب وحرق لمراكز أمنية، 

جعلت الســــلطات الأمنية تدفع بالمدرعات 
والعربــــات المصُفحة في ســــياق التصدي 

لها.
وتضاربـــت التقديـــرات فـــي تحديد 
أســـبابها، والأطراف التـــي تقف خلفها، 
حيث اعتبر مبروك كورشيد في تصريحه 
لـ“العـــرب“، أنهـــا ”ظاهـــرة تحدث خلال 
شـــهر ينايـــر منذ ســـنوات، لكنهـــا هذه 
الســـنة وقعت بشـــكل متزامن في العديد 
مـــن المناطق، وهو ما يؤشـــر على أن لها 
بعدا سياســـيا، فضلا عن أنها كشفت عن 
نزعة إجرامية لدى بعض المشاركين فيها 

من الطبقات المسحوقة“.
وفي المقابل، لم يتردد خالد شـــوكات 
فـــي وصف هذه التحـــركات الاحتجاجية 
الليليـــة بـ“المشـــبوهة“، قائـــلا فـــي هذا 
الصدد ”يبدو جليا أن هناك من الأطراف 
السياســـية من يرغب في تسخير بعض 
الأدوات الاحتجاجية والخروج بالصراع 
إلـــى الشـــارع لتحقيق بعـــض الأهداف 
السياســـية، وهـــذه التحـــركات الليليـــة 

تتنزّل في هذا السياق“.
وأعلنت وزارة الداخلية الأحد توقيف 
العشرات من الشبان بعد مواجهات ليلية 
في تونس ومدن أخرى رغم الإغلاق التام 

لمواجهة تفشي فايروس كورونا.

 الخرطوم – أعادت اشــــتباكات واسعة 
وقعت في ولاية غرب دارفور أجواء صراع 
دموي، ومشــــاهد حرب سابقة شنها نظام 
الرئيس الســــابق عمر البشير في الإقليم، 
أدت إلــــى مقتــــل ونزوح مئــــات الآلاف من 
المواطنين، وعــــدّت من أكبر حروب الإبادة 
الجماعيــــة فــــي المنطقــــة، وجــــرّت علــــى 
الســــودان أزمات وويلات تجاوزت حدود 

دارفور.
وأكدت نقابة الأطباء في غرب دارفور، 
الأحــــد، مصــــرع 83 شــــخصا وإصابة 97 
آخريــــن، جراء هجوم شــــنته ميليشــــيات 
مســــلحة على مدينة ”الجنينة“، الســــبت، 
ومــــن المتوقــــع زيــــادة عــــدد الضحايا في 
ظل اســــتمرار الهجمــــات، وإخفاق فرض 
حالــــة الطوارئ وحظــــر التجوال في لجم 
تصرفات جماعات عديدة وإغماد سلاحها.
قبليــــة  ميليشــــيات  واســــتخدمت 
رشاشــــات وأســــلحة ثقيلة كانــــت بحوزة 
عناصرهــــا فــــي اشــــتباكات دارت حــــول 

معســــكري كريندق وأبوزر للنازحين، دون 
اكتــــراث بالأجهــــزة الأمنية التــــي تتحمل 
جانبا من أزمــــة باتت ترخي بظلال قاتمة 

على السلطة الانتقالية.
الحريــــة  بقــــوى  القيــــادي  وحمّــــل 
والتغييــــر، منذر أبوالمعالــــي، في تصريح 
لـ“العــــرب“، الأجهــــزة الأمنية مســــؤولية 
انفلات الأوضاع فــــي أقاليم كثيرة، وفتح 
تراخيها في القيام بدورها الباب لتصاعد 
التوتر في الهامــــش والأطراف، ما يعرقل 

المرحلة الانتقالية.
وتشــــهد مناطــــق فــــي غــــرب البــــلاد 
وشــــرقها وجنوبهــــا توتــــرات وصراعات 
قبليــــة قديمــــة، وتحتــــاج إلى قــــوة أمنية 
صارمة تردع العناصر التي تملك السلاح 
بكثافــــة، ويجري تهريبه إليها عبر ممرات 

آمنة من دول الجوار.
إن  وقالت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
”مشــــاهد العنف الراهنة في دارفور تعيد 
إلى الأذهان مقاطع مــــن جرائم وقعت في 

عهد البشير“، ولم تستبعد وجود قيادات 
كبيــــرة في الســــلطة ترتاح لهــــذا التوتر، 
وتدفــــع نحو غض الطرف عنــــه كنوع من 

تصفية الحسابات.
وحذرت المصادر نفســــها مــــن نتائج 
التمــــادي فــــي هــــذه السياســــة، فــــي ظل 
توتــــرات حدوديــــة يواجههــــا الجيش مع 
إثيوبيا، دفعته إلى ســــحب عدد من قواته 
من الغرب، تحســــبا لمواجهــــة فاصلة مع 
القــــوات الإثيوبيــــة، مــــا يتــــرك فراغا في 
دارفور ويوفر للميليشــــيات فرصة إعادة 

التموقع.
وأمر رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، 
الســــبت، بإرسال وفد 

برئاســــة النائب  عاجل إلــــى ”الجنينــــة“ 
العــــام، ويضــــم ممثلــــين لكافــــة الأجهزة 
الأمنيــــة والعســــكرية والعدليــــة لمتابعــــة 
الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة 
الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار في 

الولاية.
وشــــهد إقليــــم دارفــــور تجــــددا فــــي 
المواجهــــات القبليــــة قبيل انتهــــاء مهمة 
بعثة السلام المشــــتركة بين الأمم المتحدة 
والاتحــــاد الأفريقي (يوناميــــد) في نهاية 
ديسمبر الماضي، ومع ذلك لم تسد السلطة 
الثغرات التي قــــادت إلى هذه المواجهات، 

ما ضاعف صعوبة توقفها.
ويقود البطء في تطبيق اتفاق السلام 
الموقّــــع في جوبــــا خلال أكتوبــــر الماضي 
بين الســــلطة الانتقالية والجبهة الثورية 
الممثلة لحركات مســــلحة، إلــــى المزيد من 
التوترات، وهــــو ما يدفع إلى وجوب منح 
أولويــــة لتنفيــــذ بنود الترتيبــــات الأمنية 
وتشــــكيل القوة المشــــتركة لحفظ السلام 

والأمن، عقب انســــحاب ”يوناميد“، وحل 
أزمة الأراضي المعلقة في الإقليم.

وأدى التراخي الرســــمي في مواجهة 
بعض الجماعات المســــلحة غير المنخرطة 
في اتفاق جوبا، إلى أن تعتقد الأخيرة أن 
الســــلطة المركزية ليســــت راغبة في تنفيذ 
اتفــــاق الســــلام، وهو ما فــــرض على عدة 
حــــركات ترتيــــب أوراقها فــــي دارفور كي 
تتمكن من تحســــين وضعهــــا التفاوضي 

لاحقا.
ودفــــع اتفــــاق جوبا بعــــض العناصر 
المسلحة إلى الانشــــقاق عن الحركات الأم 
وتكويــــن خلايــــا صغيرة بحثــــا عن جزء 
مــــن كعكــــة المناصــــب التي توزعــــت على 
قيــــادات حركات كبــــرى، إلى جانب وجود 
فصائــــل لم توقع علــــى الاتفاق أصبح من 
مصلحتها تصاعد الأوضــــاع الأمنية إلى 

حين انخراطها في العملية السياسية.
وأوضح منـــذر أبوالمعالي، لـ“العرب“، 
أن ”الذهـــاب باتجـــاه المحاصصـــات فـــي 

اتفاق السلام وعدم إنزال ملفات الترتيبات 
الأمنية وتقســـيم الثروة على الأرض حتى 
الآن، مـــن أهم العوامل التي تدعم إشـــعال 
الخلافـــات القبليـــة وتحمل فـــي ثناياها 
أبعادا سياســـية ترتبط بعدم توافق أبناء 

الهامش على اتفاق السلام الشامل“.
ونــــص اتفاق جوبا على تشــــكيل قوة 
مشتركة تتكون من اثنيْ عشر ألف عنصر، 
مناصفة بــــين القــــوات الحكوميــــة وتلك 
التابعــــة للحــــركات المســــلحة التي وقعت 
على اتفاق السلام، وتتولى حفظ الأمن في 
إقليم دارفور الحافل بالتناقضات القبلية 

والفوضى والعصابات المسلحة.
وقد تفــــرض معطيات دارفــــور إعادة 
النظــــر في قــــرار مجلــــس الأمــــن بإنهاء 
مهمــــة بعثة الســــلام، والعمــــل على تبني 
خطــــوات وتدابير لحمايــــة المواطنين في 
الإقليم، ونزع ســــلاح الميليشيات، وتقديم 
جميع المتورطين في الأحداث إلى المحكمة 

الجنائية الدولية.

المشيشي يختار القطيعة 

مع قيس سعيد وسط توتر اجتماعي

التراخي في تطبيق مخرجات السلام يعيد شبح البشير إلى دارفور

 بغداد – شــــارك الرئيس العراقي برهم 
صالح فــــي مراســــم تنصيــــب النائبة آلا 
الطالباني رئيســــة لكتلة الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني، فــــي البرلمــــان العراقي، ما 
اعتُبر إشــــارة إلــــى الخطــــوة التالية في 

مستقبله السياسي.
واســــتضاف صالح عددا مــــن قيادات 
الاتحاد الكردســــتاني ونوابه في البرلمان 
العراقــــي في قصر الســــلام ببغداد، حيث 
مقــــره الرســــمي، للإعلان عــــن تكليف آلا 
الطالباني برئاسة كتلة الحزب الكردي في 

مجلس النواب العراقي.
ورئيــــس الكتلــــة البرلمانية هــــو موقع 
تنظيمــــي إلى حــــد كبيــــر، ليس لــــه صفة 
رســــمية، يقوم المكلف به بتنســــيق مواقف 
نواب كتلته تحــــت قبة مجلس النواب بعد 
التشاور مع قيادة الحزب الذي ينتمي إليه.

واســــتضافة صالح في قصر الرئاسة  
نشاطا حزبيا لا يبدو كبيرا، مثلت مؤشرا 
على تضاؤل الطموح السياســــي للرئيس 

في قيادة مشروع وطني.
ويقــــول مراقبون إن صالــــح ربما آمن 
-بفعــــل المتغيــــرات العاصفــــة التــــي ألمّت 
بالمشــــهد العراقي خــــلال الأعــــوام القليلة 
الماضية- بأن فرصة قيادة مشروع سياسي 
واســــع، ليســــت ممكنــــة الآن، وأن الطريق 
الأسلم هو العودة إلى العمل ضمن الحزب 

الأم والقبول بمهام ليست كبرى.
وترشــــح صالــــح إلى منصــــب رئيس 
الوطنــــي  الاتحــــاد  عبــــر  الجمهوريــــة 
الكردســــتاني، ثاني أكبر الأحزاب الكردية 
في كردســــتان العراق، الذي أسسه وقاده 
لســــنوات عديدة الرئيس العراقي الراحل 

جلال الطالباني.
الاتحــــاد  عــــن  انشــــق  صالــــح  وكان 
الوطني بعد خلافات مع قيادته إثر رحيل 
الرئيس الطالباني، وشــــكل حزبا لخوض 
الانتخابــــات العامــــة فــــي 2018، لم يحقق 
نتائــــج تذكــــر، لكنه عــــاد إلــــى حزبه الأم 
في صفقــــة تضمنت التخلــــي عن طموحه 
السياســــي فــــي المنطقــــة الكرديــــة، لقــــاء 

ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وكاد فــــوز صالــــح بمنصــــب رئيــــس 
الجمهوريــــة عام 2018 -بعدمــــا مالت إليه 
كفة البرلمان العراقي على حســــاب مرشح 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني- يُفجر 
أزمة بين الزعيم الكردي المخضرم مسعود 
البارزاني، ورئيس جهاز المخابرات آنذاك 
ورئيــــس الحكومــــة الحالــــي، مصطفــــى 

الكاظمي.
واتهم البارزاني الكاظمي بدعم صالح 
من خلال الضغط علــــى نواب في البرلمان 

للتصويت له، بعدما اتفقوا على التصويت 
لمرشــــح الحزب الديمقراطي المنافس فؤاد 
حســــين، الذي تحــــول إلى منصــــب وزير 
الماليــــة في حكومة عــــادل عبدالمهدي التي 
أطاحت بهــــا الاحتجاجات ثم إلى منصب 
وزير الخارجية في الحكومة الحالية، لكن 

الكاظمي نفى ذلك.
ومثــــل فــــوز صالــــح بأصــــوات نواب 
في بغــــداد تعهدوا لأحزابهــــم بالتصويت 
لمرشح البارزاني، دليلا على الشعبية التي 
يحظى بهــــا الرئيس العراقــــي في الجزء 

العربي من العراق.
ومنــــذ خروج برهم صالــــح من معقله 
فــــي مدينــــة الســــليمانية، ضمــــن إقليــــم 
كردســــتان العــــراق، إلى بغداد لممارســــة 
مهامه الرئاسية، أحكمت عائلة الطالباني 
قبضتهــــا على معقل الاتحــــاد الوطني في 

إقليم كردستان.
ويواجه حــــزب الاتحاد أزمة ثقة داخل 
كردستان بعد طرحه فكرة أقلمة السليمانية 
الديمقراطــــي  الحــــزب  تهميــــش  بحجــــة 

الكردستاني لهم في إدارة الإقليم.
ويرى الكثيرون في إقليم كردستان أن 
الوقت غير مناسب لطرح مطلب كهذا وأنه 
كان أجــــدر بالحزب الاهتمــــام بالتحديات 
التــــي يواجهها الإقليم، مــــن بينها تثبيت 
مســــتحقات الشــــعب الكردســــتاني ضمن 

الموازنة الاتحادية.
ويقــــول مراقبون إن فرص عودة برهم 
صالح إلى لعب أدوار سياسية داخل إقليم 
كردســــتان لم تعــــد كبيرة رغــــم محاولاته 
الانفتــــاح أكثــــر سياســــيا علــــى الإقليــــم 
خلال هــــذه المرحلــــة، وأن آماله ســــتُعقد 
على خيــــارات أخرى، من بينهــــا محاولة 
اســــتثمار الزخم السياســــي الذي يتيحه 
منصــــب رئيس الجمهورية من خلال طرح 
نفسه ضمن مشــــروع وطني يشمل جميع 

محافظات البلاد الكردية وغير الكردية.
وقبل أشــــهر من الآن، دارت الكثير من 
التكهنات بشــــأن إمكانية تحالف الرئيس 
صالــــح مــــع رئيــــس الحكومــــة مصطفى 
الكاظمي ضمن مشــــروع سياســــي يغطي 
مســــاحة البلاد كلهــــا، وهمــــا الصديقان 
والسياســــيان  عقــــود،  منــــذ  المقربــــان 
الليبراليــــة  نزعتهمــــا  فــــي  المتشــــابهان 
والغــــرب  الخليــــج  مــــع  وصداقاتهمــــا 

والولايات المتحدة.
ويرى كثيرون أن تحالفا انتخابيا بين 
صالح والكاظمي قد يحظى بفرصة لا بأس 
بها ضمن خارطة التنافس الانتخابي، لكن 
الأمور ربما ليست بالســــهولة التي تبدو 

عليها.
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